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الوهابية 1 تتعاون 3 الانجليز والفراسيين 


على سؤال لخواه: ما هو حك الصلاة في المسجد الذي فيه ضريح؟ أجاب الشيخ (على جمعة) مفتي مصر بأن الصلاة في 
هذا المسجد جائزة. إلى هنا والقصة تبدو طبيعية» فالشيخ عالم ازهري مجتبد» ومن حقه ان يخالف غيره في اجتباده. غير 
أن الذي أثار استغرابي فعلا هو أنه أرجع سبب تحريم الصلاة في هذه المساجد إلى الحركة الوهابية» وقال: إن مبرر 
الوهابيين في ذلك هو الخروج على الخلافة العثمانية!. أي أن الوهابيين جعلوا من بناء الخليفة العثماني للمساجد على القبور 
حجة لتكفيره» ومن ثم اللخروج عليه . 


فالمبرر في نظر فضيلة المفت لا يرجع إلى أسباب دينية» ولكنه يعود - يا يدعي - لمبرر سياسي محض!. ثم أضاف إلى هذه 


وأنا هنا لن أناقش الشيخ في وجهة نظره حول الصلاة في المساجد التي فيها أضرحة» فهناك من هم أعلم مني في هذا 
الشأن» وأقدر مى عل تفنيد حججهء "ا لن أتحدث عن تلك اللغة المتدنية» والعامية الساخعرة» التى كان يجب أن يتأى 
ساك ان يا لان اميت ما بار فر امي اين يدافت ارا معان لغسبء وائما من لغته 
أيضاء وللّه في خلقه شؤون .! 


أما الذي يبمني في كلام المفتي المصري فهو الجزئية المتعلقة بالخروج على الخلافة» والتعاون مع الإنجليز والفرفسيين» وما 
كان هذا الاهتمام فقط لأنه يفتقر إلى الدقة التاريخية إلى درجة التدليس» بقدر ما هو - أيضاً - لأسباب موضوعية 
وكذلك وطنية؛ فالوهابية كانت هي الأساس الذي قامت عليه وحدة هذه البلاد» فشرعية التأسيس هي وهابية بالإجماع» 


وشرعية الاسقرار - في تقديري - تعود الى الإنجاز بكافة صوره . 


واذا حاولنا تحليل كلام المفق في هذه الجزئية» فإنها سنخلص بأنه يترتب على كلامه: أن اللخلافة العثمانية كانت هي القوة 
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.. الوهابية لم تتعاون مع الانجليز والفرنسيين 202211 
فيه ضريح» بغرض تكفير هذه السلطة والخروج عليها . 


وهذا زعم لا أساس له من الصحة .فالعثمانيون - كا يعلم أي قارئ مبتدئ للتاريخ - لم يكونوا مسيطرين على منطقة نجدء 
ولم يكن ذلك الحيز الجغرافي من الوطن العربي داخل ضهن نفوذهم العسكري أو السياسي أو الاقتصاديء بل كانت هذه 
المنطقة - في ذلك الحين - عبارة عن إمارات ومرا؛ قوى مستقلة» حتى جاء الإمام مد بن عبدالوهاب وتحالف مع 
الإمام مد بن سعود» وأخضعا المنطقة لسلطة الدولة السعودية الاولى» ثم توسعت هذه الدولة حتى خرجت من النطاق 
النجدي وشملت اغلب ارجاء الجزيرة العربية . 


إذن فلا حاجة لأن ببحث الوهابيون عن مبرر لتكفير الدولة العثمانية كي يبنوا دولتهم اا ل ل د 
للعثمانيين من الأساس في منطقة نجد» وإذا زال المسبب بطل السبب 5 هو معلوم . 


ان لذي ل فضيلة أن لعدم واقعيته» 27 أنه لا يمت لتاريخ هذه لاد ا 
لتصحيح معتقدات 0 وف 3 ذاته صم شم أقالي 00 0 0 دولة 0 تومن عمادئ 00 : 


أما ما ادعاه المفتى عن علاقة الوهاببين بالإنجليز والفرنسيين» وتوظيفهم لهذه العلاقة في خروجهم عن الدولة العثمانية» فهو 
ل زعم واه» ومتبافت» يعوزه الدليل» فالإنجليز والفرنسيون لم يكن لمم أي اتصال بالدولة السعودية الأولى بأي شكل 
كان؛ ا أن هذه الدول» وبالذات البريطانيين» م 0 من صا حها - في ذلك الوقت - تفتيت الحلافة العثمانية. والشيخ 
يعرف بالتأكيد من قراءته للتاريخ المصريء على افتراض أنه يقرأ التاريؤ» أن مد علي باشا و الي مصر في ذلك الزمان» 
وهو تابع رسمي للدولة العثمانية» قام بالحروج على الدولة العثمانية» وحاربها حرباً ضروساء حتى اضطر الخليفة العثماني أن 
إستنصر بالقوات الروسية حماية الدولة العثمانية من جيش محمد على باشا بعد معركة (قونية) عام 1833» والتى هزم فيها 
الجيش المصري جيش العثمانيين» وبالفعل وصل الأسطول الروسي إلى البوسفور بغرض حماية الخلافة العثمانية من 
(والها) الثائرء وتدخلت أوروبا بكل طاقتها لوقف الزحف المصري على عاصمة العثمانيين» مما دفع محمد علي باشا لأن 
يحاول الاكتفاء بطلب الاستقلال الكل عن الدولة العثمانية» وأن تكون حدود دولته المستقلة في كل المناطق التي بلغتها 
جيوشه» غير أن مصاح أوروباء وفكرة توازن القوى لم تكن تسمح بتقسيم الرجل المريض في ذلك الحين» وقفت في وجه 
هذا المشروع بقوة . 


من هذا العرض نخلص بما يل : 

أولا: الدولة السعودية الأولى بدأت من الصفر ول تكن المناطق التى بدأت منبا وحدتها راضخة للعثمانيين . 

ثانياً. أن الدولة السعودية الأولى لم يكن لما أي اتصال أو مصالح مع الإنجليز أو الفرنسيين» بل على العكس من ذلك كان 

الإنجليز مستاثون ن من سطوة الموا سم الوهابيين على مصالحهم في الخايج. 

وفي ذلك يقول مد جلال كشك في كاب السعوديون والحل الإسلامي: ( كانت حكومة المند تتابع باهتمام بالغ أنياء 

الدوالة ا لاد المتعاقبة بعد غرو م باشا ا الدرعية فغررت إرسال 0 إداسة الموقف» وقل 
ا لا ع الل 7 


ب - التعرف على نوايا إبراهيم باشا المقبلة بعد إخضاعه للساحل العربي 


ج - إذا كان إبراهيم باشا ينوي استئصال القوادم (الوهابيين) هما هي المساعدة التى يمكن أن نقدمها له من خلال أسطولنا 
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الوهائفة مهارن مم الانكليق والفرسيعق 0211 


وقواتنا؟ 


ويعلق الأستاذ كشك بعد ذلك ويقول: (فهي مبمة تجسس بريطانية ودراسة للوضع وإعداد حملة استئصال الوهابيين 


ثالثاً أن مصر كانت تابعة رسمياً للدولة العثمانية» بل أن واليها - الألباني الأصل - مد علي باشا لم يأت إلها إلا عن طريق 
الجيش العثماني» وكانت ولايته على مصر بمباركة العثمانيين» وكانت تبعيته لهم رسعية» ومع ذلك ا” وكاد 
اك الخليفة اضطر للاستصراخ بأعدائه في الأمس ى يقفوا بوجه (عامله) الذي خرج عليه. أي أن زعم 
المفتي في (نجب) روج السعوديين على العثمانيين ينطبق عليه المثل القائل: رمتني بدائها وانسلت .! 


رابع مد علي باشا كانت له اتصالات واسعة مع الإنجليز والفرنسيين والروسء ومن ذلك مثلا ما قاله المؤرخ الوطني 
المصري الشبير عبدالرحمن الرافعي عن أن ابراهيم بن مد علي باشا في حملته على معقّل الوهابية في الدرعية: (استعان بخبرة 
0 في الحروب فاصطحب معه في الحرب الوهابية طائفة من الإفرثح منهم الضابط الفرني اللدضاط 
أركان الحرب» وهذا أمى لم يكن مألوفاً ولا سائغا بين قواد الشرق في ذلك العهد)!. والمسالة التي تستحق البحث - حقيقة 
- هي عن أثر هذه الاتصالات في خروجه عل العثمانيين» وهل كانت المسألة برمتها شفاً سار فيه الباشا؟ أم أنئها كانت 
خطة للضغط على العثمانيين؟ أم أن المسألة يا تبدو على ظاهرها جرد محاولة للخروج على الدولة؟ 


وماسية كون المفقي مبتما بدراسة العلاقات مع الإنجليز والفراسيين في تلك الفترة» فليته ببحث لنا ويحدثنا عن احتلال 
هاتين الدولتين لمصرء وكيف كن الناس يتعاملون مع هذا الاحتلال» ومن كان من العلماء الأزهريين (الأبطال) في 
مواجهتهم» خصوصاً في وقت ثورة القاهرة على الفرنسيين. وفي المقابل» ليته يحدثنا أيضاً عن (خيانات) ضعفاء النفوس في 
ال ا ا نا لنا بذكر قصة الشيخ البكري وابنته على 
سبيل المثال لا الحصرء في هذه القصص فائدة للأمق» خصوصاً أن الشيخ - حفظه الله - ميتم بقضاياهاء فهو يعيب - مثلا 
- في شريطه المذكور على علماء الوهابية بأنبم لا يدعون لإخوائهم في العراق وفلسطين» ورغم أن هذا الزعم غير صحيح. 
يعرف عدم صحته كل مصل بالمساجد السعودية» إلا أنه على كل حال يدل على غيرة وحرص على الإسلام والمسلمين . 


وبمناسبة هذه الغيرة وما رافقها من حمية للأزهر» فليت شيخنا الفاضل يحدثنا - ايضاً - عن قصة استقبال شيخ الأزهر 
للسفير الإسرائيل وحاخام إسرائيل الأكبر وما رأيه في هذه الزيارة؟ 


وليحدثنا فضيلته عن أساتذة الأزهر الذين سافروا إلى إسرائيل!!» وتعاونوا مع جامعاتهاء مثل: د. نبيل ذى الله الأستاذ 
بكلية طب الأزهرء ود. رضا محرم الأستاذ ببندسة الأزهر» ود. عبد 0 عبد الفضيل الأستاذ بكلية أصول الدين» 
ود. عبدالصبور فاضل الأستاذ بكلية اللغة العربية» وغيرهم من أساتذة الأزهر (الذين لم يجحدوا حرجا من السفر إلى الككان 
الصبيوني في مخالفة واضحة لكل الأصول الشرعية وقرارات اتحاد الجامعات العربية بمنع التعاون الأكاديمي مع إسرائيل) 
(عبدالرحمن سعيد/ مجلة السنة/ العدد 111) . 


ويبقى التأكيد على أن دفاعنا عن الوهابية لا يعني بأنها حركة منزهة عن الأخطاء والمثالب» ومن المؤكد ا 
ااا ل 
الكلام عن الوهابية مجرد السخرية والتطاول» فهذا وبكل المعايير يكون أمراً غير مقبول» ولا أظن أن إخواتنا العقلاء في 
مصر يرضونه أيضاً . 


إن الوهابية هي التى حمّقت لمذه البلاد وحدتها بعد طول تشتت وتحزب وتحارب وصراعء والوهابية هي الحركة الدينية 
الوحيدة في العالم العربي التى بنت دولة مستقلة» والوهابية هي الحركة الدينية الوحيدة التى حققت وحدة سياسية بين 
خمسة أقاليم عرربية في دولة واحدة اسمها اليوم المملكة العربية السعودية. 
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ب الوشائية هارن سو الانخليق والفرشيمة 200011 
وأكبر مثال على ذلك أنه حين غزاهم إبراهيم بن مد علي باشا كانوا كلهم وكا قال شاعرهم» فيصل بن سعود بن 

عبد العزيز: 

لا أصلح الله منا من يصالمك *** حتى يصالح ذئب المعز راعيبا 

و تسقط الدرعية إلا بعد أن سقطت الأرض 0 دماء أبنائها حتى ارتوت» وبعد حصار مرير وطويل» وكتب التاريخ 

تزخر بقصص البطولات التى سطرها الوهابيون في دفاعهم عن دولتهم وفي معاركهم مع طوسون وأخيه إبراهيم» تلك 
المعارك التي لم تنته إلا بانبعاث الدولة السعودية ثانية على يد الإمام ترق بن عبدالله» وثالثة على يد املك عبد العزيز . 


وتحدثنا كتب التاريخ أن أول من سفك دمه دفاعاً عن الدرعية هم العلماء الوهابيون أنفسهم» وليس من المستغرب أن 
تكون الوهابية ببذه العملية والقوة مقارنة بغيرهاء وذلك لأنها في الأساس حركة إصلاحية قامت على محاربة اللخرافات وقكر 
الكرامات والحوارق» ولم تكتف بأي حال بالتوا كل» لذا جاءت برجال تمكنوا من توحيد الجزيرة العربية كافة . 


ولقد أنصف المفكر العربي المعروف حمد عابد الجابري الوهابية حين جعل من أشأتها (بداية) تاريخ النيضة العربية الحديقة» 
فلا ننبضة مع اللحرافة» ولا رجاء في تطور من يؤمنون بالحوارق والكرامات ويعتمدون على التوا كل ويتجاهلون العمل. نعم 
نحن لسنا مع الغلو بكافة صورهء سواء كان وهابياء أو أزهريا (على غرار الفتاوى الأزهرية ضد طه حسين وعلى 


كذلك لطعن الفرنسيون بثورتهم»؛ وشكك الأعريكيون باستقلالهم» ولما بتي بين أمم الأرض تاريخ تفخر وتزهو به . 


ويبقى في نباية المطاف آساؤل عن الأبعاد - الحقيقية - التي دفعت بمفتق مصر لقول مثل الكلام اللامسئول عن تاريخنا 
وبلادنا؟ 


ل ل ات ار 0 قد يلتبس في أذهان العامة من أن ما ذكره الشيخ الدكتور 
على جمعة والذي نكن له جميعا كل احترام وتقدير كعالم جليل هو الواقع الذي سارت عليه الدعوة الوهابية كركة مقاومة 
لاه فقط رك حركة إصلاح ودعوة جتمع بأكله كان بعال انتشار البدع واتلحرافات الى 5-0 ابناءه عن الدين 


00 
ويبقى رأي فضيلة مفى مصر الشيخ على جمعة رأياً شخصياً لا يمكن بأي حال من الأحوال ان يؤثر في عمق العلاقات 
والروابط التى مع بين الشعبين الشقيقين السعودي والمصري خاصة ونحن نعرف وقفاتهما الثابتة والموحدة ضد كل من 

ا د با را اد امن 


المصدر: 


500-1 نام . لدع لا/1 0 لاك / ص امن . طانا ]اع م0 ص //: م احا 


2د مرات القراءة: عا 





إرسال :هه" طباعة مي 


اود بي ب اس 5 
و اضف ثعليشا 


٠ اسمك‎ 


نص التعليق : 
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إزشال 


أدخل بريدك الإلكتروني هنا... 
© اشتراك.. 
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